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) 4 (

متن كشـف الشبهـات

أَرسَلَهُمُ  الَّذِي  سُلِ  الرُّ دِينُ  وَهُوَ  باِلعِبَادَةِ،  -سُبحَانَهُ-  اللهِ  إفِرَادُ  هُوَ  التَّوحِيدَ  أَنَّ  الُله-  ك  َ -رَحِم اعلَم 
ِيَن: وَدّاً، وَسُوَاعاً،  اِحل َّا غَلَوا فِي الصَّ لامُ- أَرسَلَهُ الُله إلَى قَومِهِ َمل ُم نُوحٌ -عَلَيهِ السَّ الُله بهِِ إلَِى عِبَادِهِ، فَاولُه

وَيَغُوثَ، وَيَعُوقَ، وَنَسراً.
ونَ،  جُّ ُ ِيَن، أَرسَلَهُ الُله إلَِى قَومٍ يَتَعَبَّدُونَ، وَيَح اِحل َ صُوَرَ هؤُلَاءِ الصَّ دٌ B، وَهُوَ الَّذِي كَسَّر مَّ َ سُلِ ُحم وَآخِرُ الرُّ
عَلُونَ بَعضَ المخَلُوقَاتِ وَسَائطَِ بَينَهُم وَبَيَن اللهِ، يَقُولُونَ:  ا، وَلكِنَّهُم يَج قُونَ، وَيَذكُرُونَ الَله كَثـًِري وَيَتَصَدَّ
بَ إلَِى اللهِ، وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُم عِندَهُ؛ مِثلَ الـمَلائكَِةِ، وَعِيسَى، وَمَريَمَ، وَأُنَاسٍ غَيِرهِم مِنَ  قَرُّ نُريدُ مِنهُمُ التَّ

ِيَن.  اِحل الصَّ
بَ  قَرُّ التَّ أَنَّ هذَا  هُم  ُ ِربُخ وَي لامُ-،  السَّ إبِرَاهِيمَ -عَلَيهِ  أَبيِهِم  دِينَ  ُم  لَه دُ  دِّ َ B، يُج داً  مَّ َ إلَِيهِم ُحم الُله  فَبَعَثَ 
ا، وَإلِاَّ  َ بٍ، وَلَا لنَِبيٍِّ مُرسَلٍ، فَضلًا عَن غَيِرهِم لََكٍ مُقَرَّ ءٌ لَا ِمل ضُ حَقِّ اللهِ، لَا يَصلُحُ مِنهُ َيش وَالاعتقَِادَ َحم
هُ لَا يَرزُقُ إلِاَّ  يكَ لَهُ، وَأَنَّ ِ ازِقُ وَحدَهُ لَا َرش ونَ يَشهَدُونَ أَنَّ الَله هُوَ الَخالقُِ الرَّ فَهؤُلَاءِ الـمُشِركُونَ مُقِرُّ
بعِ وَمَن فِيهِنَّ  واتِ السَّ مَا ِيعَ السَّ ييِ إلِاَّ هُوَ، وَلَا يُمِيتُ إلِاَّ هُوَ، وَلَا يُدَبِّرُ الَأمرَ إلِاَّ هُوَ، وَأَنَّ جَم هُوَ، وَلَا يُح

فِهِ وَقَهْرهِ. ُّ تَ تََرص هُم عَبيِدُهُ وََحت بعِ وَمَن فِيهَا كُلَّ وَالَأرضِيَن السَّ
َا؛ فَاقرَأ قَولَهُ تَعَالى:  ليِلَ عَلَى أَنَّ هؤُلَاءِ الـمُشِركِيَن الَّذينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللهBِ يَشهَدُونَ لَه فَإذَِا أَرَدتَ الدَّ
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بز ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو    ئوئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې بر )يونس: 31(، وَقَولهِِ: بز ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۈۇٴ ۋ ۋ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ    ۇ 
ى   ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ      ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
مِنَ  ذلكَِ  وَغَيَر  )المؤمنون: 89-84(.  ی ی    ی         ی ئج ئح ئمئى ئي بج بحبر  

الآياتِ.
هُ لَم يُدخِلهم فِي التَّوحِيدِ الَّذِي دَعَاهُم إلَِيهِ رَسُولُ اللهِ B، وَعَرَفتَ  ذَا، وَأَنَّ ونَ بِه م مُقِرُّ ُ قتَ أَنَّه قَّ َ فَإذَِا َحت
يهِ الُمشِركُونَ فِي زَمَاننَِا: الاعتقَِادَ، كَمَا كَانُوا  أَنَّ التَّوحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوحِيدُ العِبَادَةِ، الَّذِي يُسَمِّ
مِنَ الله؛ِ  مِْ  وَقُربِه لَائكَِةَ لَأجلِ صَلاحِهِم  اْمل يَدعُو  مِنهُم مَن  ثُمَّ  اراً،  َ وَنَه لَيلًا  يَدعُونَ الله -سُبحَانَهُ- 
تِ، او نَبيِّاً مِثلَ عِيسَى، وَعَرَفتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ B قَاتَلَهُم  اً مِثلَ اللاَّ ليَِشفَعُوا لَهُ، او يَدعُو رَجُلًا صَاِحل

كِ، وَدَعَاهُم إلى إخِلاصِ العِبَادَةِ للهِ وَحدَهُ، كَمَا قَالَ -تَعَالى-: بز ڃ  ڃ ڃ چ  عَلَى هذَا الِّرش
چ چ چ ڇ بر  )الجن: 18(، وَكَمَا قَالَ -تَعَالى-: بز ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ بر  )الرعد: 14(.
هُ للهِ، وَالاستغَِاثَةُ  بحُ كُلُّ هُ للهِ، وَالذَّ هُ للهِ، وَالنَّذرُ كُلُّ عَاءُ كُلُّ B قَاتَلَهُم ليَِكُونَ الدُّ قتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَّ َ وََحت

هَا للهِ. ِيعُ أَنواعِ العِبَادَاتِ كَلِّ هَا بالله، وَجَم كُلُّ
ةِ لَم يُدخِلهُم فِي الإسلامِ، وَأَنَّ قَصدَهُمُ الملَائكَِةَ او الأنبيَِاءَ أو الاوليَِاءَ  بُوِبيَّ وَعَرَفتَ أَنَّ إقِرَارَهُم بتَِوحِيدِ الرُّ

ُم. بَ إلِى اللهِ بذِلكَِ، هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُم وَأَموَالَه قَرُّ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُم، وَالتَّ
هُوَ  التَّوِحيدُ  بهِِ الُمشِركُونَ، وَهَذا  وَأَبَى عَنِ الِإقرَارِ  سُلُ،  إلَِيهِ الرُّ الَّذِي دَعَت  التَّوحِيدَ  عَرَفتَ حِينَئذٍِ 
مَعنَى قَولكَِ: لَا إلِهَ إلِاَّ الُله، فَإنَِّ الِإلَهَ عِندَهُم هُوَ الَّذِي يُقصَدُ لَأجلِ هذِهِ الُأمورِ، سَوَاءٌ كَانَ مَلَكاً، او 
م يَعلَمُونَ  ُ ازِقُ الُمدَبِّرُ؛ فَإنَِّه يّاً، لَم يُريُدُوا أَنَّ الِإلهَ هُوَ الَخالقُِ الرَّ نَبيِّاً، او وَليِّاً، او شَجَرَةً، او قَبراً، او جِنِّ

متُ لَكَ. أَنَّ ذلكَِ للهِ وَحدَهُ كَمَا قَدَّ
كَلِمَةِ  إلَِى  يَدعُوهُم   B بيُِّ  النَّ فَأَتَاهُمُ   ، دِ  يِّ السَّ بلَِفظِ  زَمَاننَِا  فِي  الُمشِركُونَ  يَعنيِ  مَا  باِلِإلهِ  يَعنُونَ  وَإنَِّمَا 

التَّوحِيدِ، وَهِيَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله.
دُ لَفْظهَا.  رَّ َ وَالُمرَادُ مِن هذِهِ الكَلِمَةِ مَعنَاهَا، لَا مُج

قِ بهِِ، وَالكُفرُ بمَِا يُعبَدُ  عَلُّ تَعَالى باِلتَّ ذِهِ الكَلِمَةِ هُوَ إفِْرَادُ اللهِ  بيِِّ B بِه الُ يَعلَمُونُ أَنَّ مُرَادَ النَّ ارُ الُجهَّ وَالكُفَّ
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 الُله، قَالُوا: بز ڄ ڃ    ڃ      ڃڃ چ     چ چ  ُم: قُولُوا: لَا إلَِهَ إلِاَّ َّا قَالَ لَه هُ َمل اءَةُ مِنهُ؛ فَإنَِّ َ مِن دُونهِِ وَالَرب
چ بر  )ص: 5(.

عِي الِإسلَام وَهُوَ لَا يَعرفُ مِن تَفسِيِر هذِهِ  َّن يَدَّ ارِ يَعرِفُونَ ذلكَِ؛ فَالعَجَبُ ِمم الَ الكُفَّ فَإذَِا عَرَفتَ أَنَّ جُهَّ
ءٍ مِنَ  ظُ بحُِرُوفِهَا مِن غَيِر اعتقَِادِ القَلبِ لشَِي لَفُّ الُ الكَفَرَةِ، بَل يَظُنُّ أَنَّ ذَلكَ هُوَ التَّ الكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَّ

لُقُ، وَلَا يَرزُقُ إلِاَّ الُله، وَلَا يُدَبِّرُ الَأمرَ إلِاَّ الُله. ، وَالَحاذِقُ مِنهُم يَظُنُّ أَنَّ مَعنَاهَا. لَا يَخ عَانِي َـ الم
ارِ أَعلَمُ مِنهُ بمَِعنَى لَا إلِهَ إلِاَّ الُله.  الُ الكُفَّ فَلَا خَيَر فِي رَجُلٍ جُهَّ

كَ باِللهِ الَّذِي قَالَ الُله فِيهِ: بز ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  إذَِا عَرَفتَ مَا ذَكَرتُ لَكَ مَعرِفَةَ قَلبٍ، وَعَرَفتَ الِّرش
مِ إلَِى  سُلَ مِن اولِه ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےبر  )النساء: 48(، وَعَرَفتَ دِينَ اللهِ الَّذِي أَرسَلَ بهِِ الرُّ
ذَا؛ أَفَادَكَ  آخِرِهِم، الَّذِي لَا يَقبَلُ الُله مِن أَحَدٍ سِوَاهُ ، وَعَرَفتَ مَا أَصبَحَ غَالبُِ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الَجهلِ بِه

فَائدَِتَيِن: 
بز ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ  ڳ   :- وَبرَِحَمتهِِ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى الفَرَحُ بفَِضلِ اللهِ   : الاولَى

ڳ  ڱبر  )يونس: 58(. 
وَقَد  لسَِانهِِ،  مِن  رِجُهَا  يُخ بكَِلِمَةٍ  يكْفُرُ  الِإنسَانَ  أَنَّ  عَرَفتَ  إذَِا  فَإنَِّكَ  العَظِيمَ؛  الَخوفَ  –أيضاً:  وأفَادَكَ 
ارُ،  بُهُ إلَِى اللهِ تَعَالَى كَمَا كَانَ يَفعَلُ الكُفَّ ا تُقَرِّ َ َا، وَيَظُنُّ أَنَّه َا، وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُعذَرُ باِلَجهلِ، وَقَد يَقُولُه يَقُولُه
قَائلِِيَن:  أَتَوهُ  م  ُ أَنَّه وَعِلمِهِم-  صَلَاحِهِم  مُوسى -مَعَ  قَومِ  عَن  مَا قَصَّ  تَعَالَى  الُله  أَلَهمَكَ  إنِ  خُصُوصاً 

 

صُكَ  لِّ َ بز ٺ ٺ    ٺ ٿ       ٿ ٿبر  )الأعراف: 138(؛ فَحِينَئذٍِ يَعظُمُ حِرصُكَ وَخَوفُكَ عَلَى مَا يُخ
مِن هذَا وَأَمثَالهِِ.

 :- -تَعَالَى قَالَ  كَمَا  أَعدَاءً،  لَهُ  جَعَلَ  إلِاَّ  التَّوحِيدِ  ذَا  بِه نَبيِّاً  يَبعَث  لَم  حِكمَتهِِ  مِن  سُبحَانَهُ  هُ  أَنَّ وَاعلَم 

 

ڃبر   ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  بز 
)الأنعام: 112(.

ے  ے  ھ  بز   :- -تَعَالَى قَالَ  كَمَا  وَحُجَجٌ،  وَكُتُبٌ  كَثيَِرةٌ  عُلُومٌ  التَّوحِيدِ  لَأِعدَاءِ  يَكُونُ  وَقَد 
ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ بر  )غافر: 83(. 

رِيقَ إلَِى اللهِ تَعَالَى لَا بُدَّ لَهُ مِن أَعدَاءٍ قَاعِدِينَ عَلَيهِ أَهلِ فَصَاحَةٍ وَعِلمٍ  إذَِا عَرَفتَ ذلكَِ، وَعَرَفتَ أَنَّ الطَّ
يَاطِين الَّذينَ  وَحُجَجٍ، فَالواجِبُ عَلَيكَ أَن تَعلَمَ مِن دِينِ اللهِ مَا يَصِيُر لَكَ سِلَاحاً تُقَاتلُِ بهِِ هؤُلَاءِ الشَّ

بز چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ   : وَجَلَّ عَزَّ  لرَِبِّكَ  مُهُم  وَمُقَدَّ إمَِامُهُم  قَالَ 

������ ���� ������� �������� ����� ������ 37-402.indd   195 3/30/2007   4:34:41 PM



196

جامع المتون

ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ گ  گ بر  )الأعراف: 16- 17(. وَلكِن؛ إذَِا 
بزڇ ڍ ڍ           ڌ ڌ    ڎ بر   زَن  َف، وَلَا َحت نَاتهِِ، فَلَا َخت وَبَيِّ إلَِى حُجَجِهِ  أَقبَلتَ عَلَى اللهِ، وَأَصغَيتَ 

)النساء: 76(.
: بز ۆ  ۆ ۈ ۈبر   ء هؤُلَاءِ الـمُشِركِيَن، كَمَا قَالَ تَعَالَى دِينَ يَغلِبُ أَلفاً مِن عُلَمَا وَحِّ ُـ يُّ مِنَ الم وَالعَامِّ

)الصافات: 173(.
دِ  نَانِ، وَإنَِّمَا الَخوفُ عَلَى الـمُـوَحِّ يفِ وَالسِّ مُ الغَالبُِونَ باِلسَّ ُ ةِ وَاللِّسانِ، كَمَا أَنَّه فَجُندُ اللهِ هُمُ الغَالبُِونَ باِلُحجَّ

رِيقَ، وَلَيسَ مَعَهُ سِلَاحٌ. الَّذِي يَسلُكُ الطَّ
ڃبر   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  بز  جَعَلَهُ  الَّذِي  بكِِتَابهِِ  عَلَينَا  تَعَالَى  الُله  مَنَّ  وَقَد 
 : ا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى َ ُ بُطلَانَه ةٍ إلِاَّ وَفِي القُرآنِ مَا يَنقُضُهَا، وَيُبَِّني )النحل: 89(، فَلَا يَأتِي صَاحِبُ بَاطِلٍ بحُِجَّ

بز ٱ ٻ ٻ  ٻ    ٻ پ پ پ بر  )الفرقان: 33(. 
ا أَهلُ البَاطِلِ إلِى يَومِ القِيَامَةِ.  َ ةٍ يَأتِي بِه ةٌ فِي كُلِّ حُجَّ ينَ: هَذِهِ الآيَةُ عَامَّ ِ قَالَ بَعضُ الُمفَسِّر

َّا ذَكَرَ الله فِي كِتَابهِِ جَوَاباً لكَِلَامٍ احتَجَّ بهِِ الُمشِركُونَ فِي زَمَاننَِا عَلَينَا.  وَأَنَا أَذكُرُ لَكَ أَشيَاءَ ِمم
لٍ.  مَلٍ، وَمُفَصَّ فَنَقُولُ: جَوابُ أَهلِ البَاطِلِ مِن طَرِيقَيِن: مُج

ا الُمجمَلُ:  أَمَّ
-: بز ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ  نَ عَقَلَهَا، وَذَلكَِ قَولُهُ -تَعَالَى فَهُوَ الَأمرُ العَظِيمُ وَالفَائدَِةُ الكَبيَِرةُ ِمل
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ 

ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇبر  )آل عمران: 7(. 
ى الله،  بعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاولَئكَِ الَّذينَ سَمَّ هُ قَالَ: »إذَِا رَأَيْتُمُ الَّذينَ يَتَّ وَقَد صَحَّ عَن رَسُولِ الله B أَنَّ

فَاحْذَرُوهُمْ«.
بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  بر  )يونس:  الُمشِركِيَن:  بَعضُ  لَكَ  قَالَ  إذَِا  ذَلكَِ:  مِثَالُ 
ءٍ مِن  بيِِّ B يُستَدَلُّ بهِِ عَلَى َيش ُم جَاهٌ عِندَ اللهِ، او ذَكَرَ كَلَاماً للنَّ ، وَأَنَّ الَأنبيَِاءِ لَه فَاعَةَ حَقٌّ 62(، وَأَنَّ الشَّ
مِ  بَاطِلِهِ، وَأَنتَ لَا تَفهَم مَعنَى الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَجَاوبهُ بقَِولكَِ: إنَِّ الله ذَكَرَ فِي كِتَابهِِ أَنَّ الَّذينَ فِي قُلُوبِه
ةِ،  بُوبيَِّ ونَ باِلرُّ بعُِونَ الُمتَشَابهَِ، وَمَا ذَكَرتُهُ لَكَ مِن أَنَّ الَله ذَكَرَ أَنَّ الُمشِركِيَن يُقِرُّ زَيغٌ يَتُركُونَ الُمحكَمَ، وَيَتَّ
مِ: بز ھ ھ  ے ےبر  )يونس:  قِهِم عَلَى الملََائكَِةِ وَالَأنبيَِاءِ وَالاوليَِاءِ مَع قَولِه وَأَنَّ كُفرَهُم بتَِعَلُّ
بيِِّ  ا الُمشِركُ مِنَ القُرآنِ او كَلَامِ النَّ َ َ مَعنَاهُ. وَمَا ذَكَرتَ لِي أَيُّه ٌ لَا يَقدِرُ أَحَدٌ أَن يُغَِّري كَمٌ بَِّني 18(، هَذَا أَمرٌ ُحم
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الفُِ كَلَامَ الله عز  َ بيِِّ B لَا يُخ B لَا أَعرِفُ مَعنَاهُ، وَلكِن أَقطَعُ أَنَّ كَلَامَ الله لَا يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلَامَ النَّ
وجل. 

 : هُ كَمَا قَالَ تَعَالَى قَهُ الله تعالى، فَلَا تَستَهِن بهِِ؛ فَإنَِّ دٌ سَدِيدٌ، وَلَكِن لَا يَفهَمُهُ إلِاَّ مَن وَفَّ وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّ

 

بز ڱ ں  ں   ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ       ۀ   ہ ہ بر  )فصلت: 35(. 
ل:  ا الَجوابُ الُمفَصَّ وأمَّ

ُم: نَحنُ لَا نُشِركُ  ا النَّاسَ عَنهُ، مِنهَا قَولُه َ ونَ بِه سُلِ يَصُدُّ اضَاتٌ كَثيَِرةٌ عَلَى دِينِ الرُّ َ ُم اعِرت فَإنَِّ أَعدَاءَ الله لَه
 B ًدا مَّ َ يكَ لَهُ، وَأَنَّ ُحم ِ ُّ إلِاَّ الُله وَحدَهُ لَا َرش لُقُ، وَلَا يَرزُقُ، وَلَا يَنفَعُ، وَلَا يَضُر هُ لَا يَخ باِلله، بَل نَشهَدُ أَنَّ
ُم جَاهٌ  ونَ لَه ُ اِحل اً، فَضلًا عَن عَبدِ القَادِرِ او غَيِرهِ، وَلَكِن أَنَا مُذنبٌِ، وَالصَّ ّ لَا يَملِكُ لنَِفسِهِ نَفعاً وَلَا ضَر

مِ.  عِندَ الله، وَأَطلُبُ مِنَ اللهِ بِه
م لَا تُدَبِّرُ  ُ ونَ أَنَّ اوثَانَه ونَ بمَِا ذَكَرتَ، وَمُقِرُّ مَ: وَهُوَ أَنَّ الَّذينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ الله B مُقِرُّ فَجَاوبَهُ بمَِا تَقَدَّ

حَهُ. فَاعَةَ. وَاقرَأ عَلَيهِ مَا ذَكَرَهُ الله فِي كِتَابهِِ، وَوَضَّ شَيئَاً، وَإنَِّمَا أَرَادُوا الَجاهَ وَالشَّ
ِيَن مِثلَ الَأصنَامِ؟! أَم كَيفَ  اِحل عَلُونَ الصَّ فَإنِ قَالَ: هَؤُلَاءِ الآيَاتُ نَزَلَت فِيمَن يَعبُدُ الَأصنَامَ، كَيفَ تَج
م مَا  ُ هَا لله، وَأَنَّه ةِ كُلِّ بُوبيَِّ ارَ يَشهَدُونَ باِلرُّ هُ إذَِا أَقَرَّ أَنَّ الكُفَّ مَ: فَإنَِّ عَلُونَ الَأنبيَِاءَ أَصنَامَاً؟! فَجَاوبَهُ بمَِا تَقَدَّ تَج
ارَ: مِنهُم  قَ بَيَن فِعلِهِ وَفِعلِهِم بمَِا ذَكَرَ؛ فَاذكُر لَهُ أَنَّ الكُفَّ فَاعَةَ وَلَكِن أَرَادَ أَن يُفَرِّ َّن قَصَدُوا إلِاَّ الشَّ أَرَادُوا ِمم

مَن يَدعُو الَأصنَامَ، وَمِنهُم مَن يَدعُو الاوليَِاءَ الَّذينَ قَالَ الله فِيهِم: بزې ې    ې ى ى 
ئا ئا ئە ئەبر  )الإسراء: 57(. 

: بز ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   هُ؛ وَقَد قَالَ تَعَالَى وَيَدعُونَ عِيسَى بنَ مَريَمَ وَأُمَّ
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉۉ   ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ 
ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  

ی ی  بر  )المائدة: 76-75(. 
-: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ  وَاذكُر لَهُ قَولَهُ -تَعَالَى

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ   ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤبر  )سبأ:40 -41(. 
-: بز چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ      ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  وقَولَهُ -تَعَالَى
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ      ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 

ہہ ہ   ہ ھ ھ بر  )المائدة: 116(. 
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ِيَن، وَقَاتَلَهُم رَسُولُ الله  اِحل رَ أَيضَاً مَن قَصَدَ الصَّ رَ مَن قَصَدَ الَأصنَامَ، وَكَفَّ لَهُ: أَعَرَفتَ أَنَّ الَله كَفَّ فَقُل 
B؟ 

الحونَ  ارُّ الُمدبِّرُ، لَا أُريدُ إلِاَّ مِنهُ، وَالصَّ افعُ الضَّ ارُ يُريدُونَ مِنهُم، وَأَنا أَشهَدُ أَنَّ الله هُوَ النَّ فَإنِ قَالَ: الكُفَّ
ءٌ، وَلكِن أَقصدُهُم أَرجُو مِنَ الله شَفاعَتهُم.  ُم مِنَ الَأمرِ َيش لَيسَ لَه

ک  ڑ  ڑ  ژ  بز   : تَعَالَى قَولَهُ  عَليهِ  وَاقرَأ  بسَِواءٍ،  سَواءً  ارِ  الكُفَّ قَولُ  هَذَا  أَنَّ   : فَالجوَابُ 
ک   ک ک گ گ  گ    گ ڳ بر  )الزمر: 3(. 

: بز ھ ھ ھ  ے ےبر  )يونس: 18(.  وقَولَهُ تَعَالَى
حهَا لَنَا فِي كِتابهِ، وَفَهمتَهَا فَهمًا  بهَ الثَّلاثَ هِيَ أَكبُر مَا عِندَهُم، فَإذَِا عَرفتَ أَنَّ الله وَضَّ وَاعلَم أَنَّ هَذهِ الشُّ

ُ مِنها.  جَيداً؛ فَما بَعدَها أَيسَر
يَن، وَدعاؤُهُم لَيسَ بعِبَادةٍ.  اِحل فَإن قَالَ: أَنَا لَا أَعبدُ إلِاَّ الَله، وَهذَا الالتجِاءُ إلِى الصَّ

فَقل لَهُ: أَنتَ تُقرُّ أَنَّ الله فَرضَ عَليكَ؛ إخِلَاصَ العِبادةِ لله، وَهوَ حَقهُ عَليكَ.
فَإذَا قَالَ: نَعم. 

فَقُل لَهُ: بَِّني لِي هَذا الَّذِي فُرضَ عَليكَ، وَهوَ إخِلاصُ العِبادةِ للهِ وَحدهُ، وَهوَ حَقهُ عَليكَ. فَإن كَانَ لَا 
: بز ہ ہ ھ  ھھ ھ        ے ے  يَعرفُ العِبادةَ وَلَا أَنواعَها فَبينهَا لَهُ بقِولكَِ: قَالَ الله تَعَالَى

ۓ بر )الأعراف: 55(.
عاءُ مُخُّ العِبادةِ.  ذَا، فَقل لَهُ: هَل عَلمتَ أنَّ هَذَا عِبادةٌ لله؟ فَلا بُدَّ أَن يَقولَ: نَعم. وَالدُّ فَإذَا أَعلمتَهُ بِه

فَقل لَهُ: إذَِا أَقررْتَ أَنَها عِبادةٌ، وَدعَوتَ الله لَيلًا وَنهاراً خَوفاً وَطَمعاً، ثُمَّ دَعوتَ فِي تلِكَ الحاجَةِ نَبياً او 
هُ يَقولُ: نَعم.  غَيرهُ، هَل أَشركتَ فِي عِبادةِ الله غَيرهُ؟ فَلَا بُدَّ أَنَّ

: بز ژ ژ ڑبر  )الكوثر: 2( وَأطعتَ الَله، وَنحرتَ لَهُ،  فَقل لَهُ: فَإذَِا عَملتَ بقَِولِ الله تَعَالَى
هَل هَذا عِبادةٌ؟ فَلَا بُدَّ أَن يَقولَ: نَعم. 

ا، هَل أَشركتَ فِي هَذهِ العِبادةِ غَيَر الله؟ِ فَلَا بُدَّ أَن  خلُوقٍ: نَبيٍّ او جِنيٍّ او غَيرهِم فَقل لَهُ: إذَِا نَحرتَ ِمل
، وَيقولَ: نَعم.  يُقرَّ

تَ  وَاللاَّ الحيَن  وَالصَّ الملَائكةَ  يَعبدُونَ  كَانُوا  هَل  القُرآنُ،  فِيهِم  نَزلَ  الَّذينَ  الـمُشركُونَ  أَيضاً:  لَهُ  وَقل 
وَغيَر ذَلكَ؟ فَلَا بُدَّ أَن يَقولَ: نَعم. 

ونَ  بحِ، وَالالتجِاءِ، وَنحوِ ذَلكَ، وَإلاَّ فَهم مُقرُّ عاءِ، وَالذَّ م إيِاهُم إلِاَّ فِي الدُّ فَقل لَهُ: وَهل كَانَت عِبادتُه
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أَنُهم عَبيدُهُ وَتحتَ قَهرهِ، وَأنَّ الَله هُوَ الَّذِي يُدبرُ الَأمرَ، وَلكِن دَعوهُم، وَالْتَجَؤُوا إلِيهِم للجَاهِ وَالشفَاعةِ؟ 
وَهذَا ظَاهرٌ جِداً. 

 B هُوَ  بَل  مِنهَا،  أَتبرأَ  وَلَا  أُنكِرهَا،  لَا  فَقل:  مِنهَا؟  وَتبرأَ   B اللهِ  رَسولِ  شَفاعةَ  أَتنكرُ  قَالَ:  فَإن 
بز گ گ ڳ ڳبر    : تَعَالَى قَالَ  كَمَا  كُلهَا لله،  فاعَةَ  الشَّ وَلكِن  شَفاعَتهُ،  وَأرجُو  الُمشفعُ،  افعُ  الشَّ

 

)الزمر: 44(، وَلَا تَكونُ إلِاَّ مِن بَعدِ إذِنِ الله؛ كَمَا قَالَ عز وجل: بز ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅبر  
: بزڃ چ چ   مِن بَعدِ أَن يَأذنَ الله فِيهِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجلَّ )البقرة: 255(، وَلَا يَشفعُ فِي أَحدٍ إلِاَّ
: بز ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ  چ چ بر )الأنبياء: 28(، وَهُوَ لَا يَرضَى إلِاَّ التَّوحيدَ كَمَا قَالَ تَعَالَى

ڄ ڄ ڃبر )آل عمران: 85(. 

بيُِّ B وَلَا غَيرهُ فِي أَحدٍ حَتى  فاعَةُ كُلهَا للهِ، وَلَا تَكونُ إلِاَّ مِن بَعدِ إذِنهِِ، وَلَا يَشفعُ النَّ فَإذَا كَانَت الشَّ
همَّ  فاعةَ كُلهَا لله، فَأَطْلُبُهَا مِنهُ، فَأقولُ: اللَّ يَأذنَ الله فِيهِ، وَلَا يَأذنُ إلِاَّ لَأهلِ التَّوحيدِ - تَبيَن لَكَ أَنَّ الشَّ

…..، وَأَمثالَ هَذاَ.  َّ همَّ شَفعهُ فِي رمنيِ شَفاعتَهُ، اللَّ لَا َحت
َّا أَعطَاهُ الله.  فاعةَ، وَأنَا أَطلُبهُ ِمم بيُِّ B أَعطِيَ الشَّ فَإنِ قَالَ: النَّ

اكَ عَن هَذَا، فقَالَ: بز چ چ چ چ ڇ بر  )الجن: 18(،  فاعةَ، وَنَه فَالَجوابُ:  أَنَّ الله أَعطَاهُ الشَّ
فَإذَِا كُنتَ تَدعُو الله أَن يَشفعَ نَبيهُ فِيكَ فَأطِعهُ فِي قَولهِ: بز چ چ چ چ ڇ بر. )الجن: 18(. 

بيِِّ B، فَصحَّ أَنَّ الملَائكَةَ يَشفَعونَ، وَالاوليِاءَ يَشفَعونَ وَالَأفرَاطَ  فاعَةَ أُعطِيهَا غَيُر النَّ وَأيضاً، فَإنَّ الشَّ
فاعةَ فَأطلُبهَا مِنهُم؟ يَشفَعُونَ، أَتَقولُ: إنَِّ الله أَعطاهُم الشَّ

تيِ ذَكَرَ الله فِي كِتابهِِ، وَإنِ قُلتَ: لَا - بَطَلَ قَولكَ: أَعطَاهُ الله  الحيَن الَّ فَإن قُلتَ هَذَا رَجَعتَ إلِى عِبادةِ الصَّ
َّا أَعطاهُ الُله.  فاعةَ، وَأَنَا أَطلُبهُ ِمم الشَّ

الحيَن لَيسَ بشِركٍ.  - وَلكِن الالتجِاءُ إلِى الصَّ فَإن قَالَ: أَنا لَا أُشركُ باِللهِ شَيئاً-حَاشَا وَكلاَّ
نا، وَتُقرُّ أَنَّ الله لَا يَغفرهُ، فَما هَذَا الَأمرُ  رِيمِ الزِّ كَ أَعظمَ مِن َحت مَ الِّرش لَهُ: إذِا كُنتَ تُقرُّ أَنَّ الله حَرَّ فَقل 

الَّذِي حَرمهُ الله، وَذكرَ أَنهُ لَا يَغفرهُ؟ فَإنهُ لَا يَدري. 
كِ، وَأنتَ لَا تَعرفهُ؟  ئ نَفسكَ مِنَ الِّرش فَقل لَهُ: كَيفَ تُبرِّ

رمهُ، وَلَا  رمُ الله عَليكَ هَذا، وَيذكرُ أَنهُ لَا يَغفرُهُ، وَلَا تَسألُ عَنهُ، وَلَا تَعرفهُ؟ أَتَظنُّ أَنَّ الله يُح أَم كَيفَ يُح
يُبينهُ لَنَا؟ 

كُ عِبادةُ الَأصنامِ. وَنحنُ لَا نَعبدُ الَأصنامَ.  فَإن قَالَ: الِّرش
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لقُ، وَتَرزقُ،  فَقل لَهُ: مَا مَعنَى عِبادةِ الَأصنامِ؟ أَتظنُّ أَنُهم يَعتقـدُونَ أَنَّ تلِكَ الَأخشابَ وَالَأحجارَ َخت
وَتُدبرُ أَمرَ مَن دَعاها؟ فَهذَا يُكذبُهُ القُرآنُ. 

وَإنِ قَالَ: هُوَ مَن قَصدَ خَشبةً او حَجراً او بنِْيَةً عَلَى قَبٍر او غَيرهِ، يَدعُونَ ذَلكَ، وَيذبحُونَ لَهُ، وَيقولونَ: 
ا ببِركتهِ، او يُعطينَا ببِركتهِِ.  إنِهُ يُقربنَا إلِى الله زُلفَى، وَيدفعُ الله عَنَّ

تيِ عَلَـى القُبورِ وَغيرهَا.  فَقل: صَدَقتَ، وَهَذا هُو فِعلكُم عِندَ الَأحجارِ وَالَأبنيةِ الَّ
فَهذَا أَقرَّ أَنَّ فِعلَهُم هَذا هُوَ عِبادةُ الَأصنامِ؛ فَهوَ المطَلُوبُ. 

ذَا، وَأَنَّ الاعتمِادَ عَلَى  صُوصٌ بِه كَ مَخ كُ عِبادةُ الَأصنامِ« هَل مُرادُكَ أَنَّ الِّرش وَيقَالُ لَهُ أَيضاً: قَولُكَ: »الِّرش
الحيَن، وَدُعاءهُم لَا يَدخلُ فِي ذَلكَ؟ فَهذَا يَردهُ مَا ذَكرهُ الله فِي كِتابهِ: مِن كُفرِ مَنْ تَعلقَ عَلَى الملَائكَةِ،  الصَّ
كُ  الحيَن فَهوَ الِّرش الحيَن، فَلَا بُدَّ أَن يُقرَّ لَكَ أَنَّ مَن أَشركَ فِي عِبادةِ اللهِ أَحداً مِنَ الصَّ او عِيسَى او الصَّ

المذَكورُ فِي القُرآنِ، وَهَذَا هُو المطَلُوبُ. 
ُّ المسَألَةِ: أَنهُ إذِا قَالَ: أَنا لَا أُشركُ باِلله.  وَِرس

. هُ لِي كُ باِلله؟ فَسِّر فَقل لَهُ: وَمَا الِّرش
فَإن قَالَ: هُو عِبادةُ الَأصنامِ.

. فَقل: وَمَا مَعنَى عِبادةُ الَأصنامِ؟ فَسرهَا لِي
فَإن قَالَ: أَنا لَا أَعبدُ إلِاَّ الله وَحدهُ. 

 . فَقل: مَا مَعنَى عِبادةِ الله وَحدهُ؟ فَسرهَا لِي
عِي شَيئاً، وَهوَ لَا يَعرفهُ؟! نهُ القُرآنُ فَهوَ المطَلُوبُ، وَإنِ لَم يَعرِفهُ، فَكيفَ يَدَّ هَا بمَِا بَيَّ فَإن فَسَّر

وَأنهُ  الاوثانِ،  وَعِبادةِ  باِلله  كِ  الِّرش مَعنَى  فِي  الوَاضِحاتِ  الآياتِ  لَه  بَينتَ  مَعناهُ  بغِيِر  ذَلكَ   َ فسَّر وَإن 
عَلينَا،  يُنكِرونَ  تيِ  الَّ هِيَ  لَهُ  يكَ  لَاَرش  وَحدهُ  الله  عِبادةَ  وَأنَّ  بعِينهِ،  مانِ  الزَّ هَذا  فِي  يَفعلُونهُ  الَّذِي 
بر   چ  چ  چ  چ      ڃڃ  ڃ       ڃ     ڄ  بز  قَالُوا:  حَيثُ  م  ُ إخِوانُه صَاحَ  كَمَا  فِيهِ،  وَيصِيحِونَ 

 

) ص: 5(. 
فَإنَّا لَم  بَناتُ الله؛  قَالُوا: الملَائكةُ  َّا  َمل وَإنمَا يَكفُرونَ  وَالَأنبياءِ،  الملَائكِةِ  قَالَ: إنُِهم لَا يَكفُرونَ بدِعاءِ  فَإن 

نَقل: عَبدُ القَادرِ ابنُ الله، وَلَا غَيرهُ. 
: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ بر   ؛ قَالَ الله تَعَالَى فَالجوابُ : أَنَّ نسِبةَ الوَلدِ إلِى الله كُفرٌ مُستَقلٌّ

)الإخلاص: 2-1(. 
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وَالَأحدُ: الَّذِي لَا نَظيَر لَهُ. 
مدُ: المقَصودُ فِي الَحوائجِِ.  وَالصَّ

ورةَ.  حدِ السُّ فَمن جَحَدَ هَذا فَقد كَفَرَ، وَلو لَم يَج
بَيَن  فَفَرقَ   ،)91 )المؤمنون:  ٺبر   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  پ  پ    پ  بز   :- -تَعَالَى الله  وقَالَ 

ئە  ئە  ئائا   ى  ى  ې  ې  بز   :- -تَعَالَى وقَالَ   . مُستَقلاًّ كُفراً  مِنهمَا  كُلاًّ  وَجعلَ  النَّوعيِن، 
ئو ئو ئۇ  ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې بر  )الأنعام: 100(، فَفَرق بَيَن كُفرينِ. 

علُوهُ ابنَ اللهِ، وَالَّذينَ  تِ مَع كَونهِ رَجلًا صَالحاً لَم يَج ليِلُ عَلَى هَذَا أَيضاً: أَنَّ الَّذينَ كَفرُوا بدِعاءِ اللاَّ وَالدَّ
علُوهُم كَذلكَ. كَفرُوا بعِبَادةِ الِجنِّ لَم يَج

يعِ المذَاهبِ الَأربعةِ يَذكرونَ فِي بَابِ حُكمِ الُمرتدِّ أَنَّ الُمسلمَ إذَِا زَعمَ أَنَّ للهِ  وَكذلكَِ أَيضاً العُلماءُ فِي جَم
قُونَ بَيَن النَّوعيِن، وَهذَا فِي غَايةِ الوُضوحِ.  ، وَيُفرِّ وَلداً فَهوَ مُرتدٌّ

وَإنِ قَالَ: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀبر  )يونس: 62(. 
، وَلكن لَا يُعبدُونَ، وَنحنُ لَم نُنكِر إلِاَّ عِبادَتُهم مَعَ الله وَشركَهُم مَعهُ. وَإلاَّ فَالواجِبُ  فَقل: هَذَا هُوَ الَحقُّ

باعُهُم وَالِإقرارُ بكِرامَتهِِم.  هُم وَاتِّ عَليكَ حُبُّ
حدُ كَراماتِ الاولياءِ إلِاَّ أَهلُ البدِعِ وَالضلالِ، وَدينُ اللهِ وَسـطٌ بَيَن طَرفيِن، وَهُدىً بَيَن ضَلالَتيِن،  وَلَا يَج

وَحَقٌّ بَيَن بَاطِلين. 
كُ الَّذِي نَزلَ فِيهِ القُرآنُ،  فَإذَا عَرفتَ أَنَّ هَذا الَّذِي يُسميهِ الُمشركونَ فِي زَماننِا »كَبير الاعتقِادِ« هُوَ الِّرش

وَقاتلَ رَسولُ اللهِ B النَّاسَ عَليهِ. 
كِ أَهلِ زَماننِا بأِمرينِ:  كَ الاوليَن أَخَفُّ مِن ِرش فَاعلَم أَنَّ ِرش

ا  خاءِ، وَأمَّ ا: أَنَّ الاوليَن لَا يُشركونَ، وَلَا يَدْعُونَ الملَائكةَ وَالاولياءَ وَالاوثانَ مَعَ الله إلِاَّ فِي الرَّ أَحدُهُم
: بز ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ   پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ   دةِ فَيخلِصونَ للهِ الدينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الشِّ

ٺ  ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿبر  )الإسراء: 67(.
ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں   بز  وقَولهِِ: 
وقَولهِِ:   ،)41-40 )الأنعام:  بر  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ        ے 

بز ڻ ڻ ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ    ھ  ھ ھ ھ ے ے        ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ    ۇ       ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ  ۉ ۉ  ې بر  )الزمر: 8(، وقَولهِِ: بز ک گ 
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گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ بر  )لقمان: 32(. 
تيِ وَضحَها الله فِي كِتابهِ، وَهيَ أَنَّ الُمشركِيَن الَّذينَ قَاتلهُم رَسُولُ اللهِ B يَدعونَ  فَمَن فَهمَ هَذهِ المسَألةَ الَّ
يكَ لَهُ، وَيَنْسَونَ  ِ وَالشدةِ فَلَا يَدعونَ إلِاَّ الَله وَحدهُ لَا َرش ا فِي الضُّر خاءِ، وَأمَّ الَله وَيدعونَ غَيرهُ فِي الرَّ

كِ أَهلِ زَماننِا وَشركِ الاوليَن.  سَاداتُهم- تَبيَن لَهُ الفَرقُ بَيَن ِرش
وَلكن أَينَ مَن يَفهمُ قَلبهُ هَذهِ المسَألةَ فَهمًا رَاسخاً، وَالُله الُمستعانُ. 

ا مَلائكةً. او  ا اولياءَ، وَإمَّ ا أَنبياءَ، وَإمَِّ : أَنَّ الاوليَن يَدعونَ مَعَ اللهِ أُناساً مُقربيَن عِندَ اللهِ: إمَِّ وَالَأمرُ الثَّانِي
يَدعونَ أَشجاراً او أَحجاراً مُطيعةً للهِ لَيسَت عَاصيةً. 

كونَ عَنهُم الفُجورَ:  م هُمُ الَّذينَ يَح ُ وَأهلُ زَماننِا يَدعونَ مَعَ اللهِ أُناساً مِن أَفسقِ النَّاسِ، وَالَّذينَ يَدعونَه
لاةِ، وَغيِر ذَلكَ.  نا، وَالسِرقَةِ، وَتركِ الصَّ مِنَ الزِّ

يُشاهِدُ  فِيمَن  يَعتقِدُ  َّن  ِمم وَالحجَرِ -أَهونُ  الَخشبِ  مِثل:  يَعصِي  لَا  الَّذِي  او  الحِ،  الصَّ يَعتقِدُ فِي  وَالَّذِي 
فِسقَهُ وَفسادَهُ، وَيشهدُ بهِِ.

ؤلاءِ  كاً مِن هَؤلَاءِ- فَاعلَم أَنَّ لِه قتَ أَنَّ الَّذينَ قَاتلَهُم رَسولُ الله B أَصحُّ عُقولًا، وَأخفُّ ِرش قَّ إذَِا َحت
ا.  َ وابِه ا عَلَى مَا ذَكرنَا، وَهِيَ مِن أَعظمِ شُبههِم، فَأَصغِ سَمعكَ ِجل َ شُبهةً يُورِدونَه

 ، B َسول بونَ الرَّ وَهيَ أَنُهم يَقولونَ: إنَِّ الَّذينَ نَزلَ فِيهِم القُرآنُ لَا يَشهدونَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَيُكَذِّ
مداً رَسولُ  علونَهُ سِحراً، وَنَحنُ نَشهدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَأَنَّ ُحم بونَ القُرآنَ، وَيَج وَيُنكرونَ البَعثَ، وَيُكَذِّ

علونَنَا مِثلَ اولئكَِ؟  ، وَنَصومُ. فَكَيفَ تَج اللهِ، وَنُصدقُ القُرآنَ، وَنُؤمنُ باِلبعثِ. وَنُصِّيل
ءٍ أَنهُ  ءٍ، وَكذبهُ فِي َيش قَ رَسولَ الله B فِي َيش جلَ إذَِا صَدَّ فَالجوابُ: أَنهُ لَا خِلافَ بَيَن العُلماءِ كُلهِم أَنَّ الرَّ
كَافرٌ لَم يَدخُل فِي الِإسلامِ، وَكذلكَ إذَِا آمَنَ ببِعضِ القُرآنِ وَجَحدَ بَعضَهُ؛ كَمَن أَقرَّ باِلتوحيدِ، وَجَحدَ 
ومَ،  ذَا كُلهِ، وَجَحدَ الصَّ كاةِ، او أَقرَّ بِه لاةِ، وَجَحدَ وُجوبَ الزَّ لاةِ، او أَقَرَّ باِلتوحيدِ وَالصَّ وُجوبَ الصَّ

 . ذَا كُلهِ، وَجَحدَ الَحجَّ او أَقرَّ بِه
؛ أَنزَلَ الله فِي حَقهِم: بز ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ  بيِِّ B للحَجِّ وَلمَّا لَم يَنقَد أُناسٌ فِي زَمَنِ النَّ

ڭ ڭڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴبر  )آل عمران: 97(.
: بز ڦ ڄ ڄ  ڄ  ذَا كُلهِ، وَجَحدَ البَعثَ كَفرَ باِلِإجماعِ، وَحَلَّ دَمهُ وَمالُهُ، كَمَا قَالَ تَعالَى وَمَن أَقرَّ بِه
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژڑ ڑ ک ک ک بر   )النساء: 151-150(. 
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حَ فِي كِتابهِ أَنَّ مَن آمَنَ ببِعضٍ، وَكَفرَ ببِعضٍ، فَهوَ الكَافِرُ حَقاً، وَأَنهُ يَستحِقُّ مَا ذَكَرَ،  َّ فَإذَا كَانَ الُله قَد صَر
بهَةُ.  زَالَت هذه الشُّ

تيِ ذَكرهَا بَعضُ أَهلِ الأحساءِ فِي كِتابهِِ الَّذِي أَرسلَهُ إلِينَا.  وهَذهِ هي الَّ
كَافرٌ  هُ  أنَّ لاةِ  الصَّ وَجَحدَ وُجوبَ  ءٍ  كُلِّ َيش B فِي  سولَ  الرَّ قَ  صَدَّ مَن  أَنَّ  تُقِرُّ  كُنتَ  إذا  أَيضاً:  وَيُقَالُ 
لَو جَحدَ وُجوبَ صَومِ  وَكذلكَِ  البَعثَ،  إلِاَّ  ءٍ  بكِلِّ َيش أَقرَّ  إذَِا  وَكذلكَِ  باِلِإجماعِ،  وَالمالِ  مِ  الدَّ حَلالُ 

منَا.  تَلِف المذَاهبُ فِيهِ، وَقَد نَطقَ بهِِ القُرآنُ كَمَا قَدَّ رَمضانَ وَصَدقَ بذِلكَ كُلهِ، لَا َخت
ومِ  وَالصَّ وَالزكاةِ  لاةِ  الصَّ مِن  أَعظمُ  وَهُوَ   ،B بيُِّ  النَّ ا  َ بِه جَاءَ  فَريضَةٍ  أَعظمُ  هُوَ  التَّوحيدَ  أَنَّ  فَمعلُومٌ 
 ، B ُسول ، فَكيفَ إذَِا جَحدَ الِإنسانُ شَيئاً مِن هَذهِ الُأمورِ كَفر، وَلَو عَمِلَ بكِلِّ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ وَالحجِّ

سلِ كُلهم لَا يَكفرُ؟! سُبحانَ الله! مَا أَعجَبَ هَذَا الَجهلَ!  وَإذَا جَحدَ التَّوحيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّ
وَهُم   ،B بيِِّ  النَّ مَعَ  أَسلمُوا  وَقَد  حَنيفةَ،  بَنيِ  قَاتلُوا   B اللهِ  رَسولِ  أَصحابُ  هَؤلَاءِ  أَيضاً:  وَيقَالُ 

ونَ.  نُونَ وَيُصلُّ مداً رَسولُ الله، وَيُؤَذِّ يَشهدُونَ أَنْ لَا إلِهَ إلِاَّ الله، وَأَنَّ ُحم
. فَإنِ قَالَ: إنُِهم يَقولُونَ: إنَِّ مُسَيلِمَةَ نَبيٌِّ

تَنفعهُ  وَلَم  وَدَمُهُ،  مَالُهُ  وَحَلَّ  كَفرَ،   B بيِِّ  النَّ رُتبةِ  إلى  رَجلًا  رَفعَ  مَن  كَانَ  إذَِا  المطَلُوبُ؛  هُوَ  هَذَا  قلنا: 
ارِ  جَبَّ مَرتبةِ  إلِى  نَبياً  او  او صَحابياً،  يُوسُفَ،  او  شَمسانَ  رَفعَ  بمَِن  فَكيفَ  لاةُ،  الصَّ وَلَا  هادتانِ،  الشَّ

مواتِ وَالأرضِ؟! السَّ
سُبحانَ الله! مَا أَعظَم شَأنهُ! بز ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی   یبر )الروم: 59(. 

عُونَ الِإسلامَ، وَهُم مِن  ارِ كُلهُم يَدَّ َ الُله عَنْهُ- باِلنَّ ُّ بنُ أَبِي طَالبٍِ -رَضِي قَهُم عَِيل وَيقَالُ أَيضاً: الَّذينَ حَرَّ
حابَةِ، وَلكِن اعتَقدُوا فِي عَِيل مِثلَ الاعتقَِادِ فِي  مُوا العِلمَ مِنَ الصَّ َ الُله عَنْهُ- وَتَعلَّ أَصحابِ عَِيل –رَضِى

حابةُ عَلَى قَتلِهِم وَكُفرهِم؟ ، فَكيفَ أَجمعَ الصَّ يُوسفَ وَشَمسانَ وَأمثالهمَا
، وَالاعتقَادُ فِي  ونَ أَنَّ الاعتقِادَ فِي تَاجٍ وَأمثالهِِ لَا يَضرُّ رونَ الُمسلميَن؟ أَم تَظنُّ حابةَ يَكفِّ ونَ أَنَّ الصَّ أَتظنُّ

رُ؟!  عَِيل بنِ أَبِي طَالبٍ يُكفِّ
أَنْ  العَبَّاسِ، كُلهُم يَشهدونَ  بَنيِ  مَلكُوا المغَربَ وَمِصَر فِي زَمانِ  الَّذينَ  احِ  القَدَّ عُبيدٍ  بَنُو  أَيضاً:  وَيقَالَ 
الفةَ  ونَ الُجمعةَ وَالَجماعةَ، فَلَمَّا أَظهرُوا مُخ عونَ الِإسلامَ، وَيُصلُّ مداً رَسُولُ الله، وَيدَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهِ وَأَنَّ ُحم
مِ، وَأَنَّ بلِادَهُم بلِادُ حَربٍ، وَغَزاهُمُ  يعةِ فِي أَشياءَ دُونَ مَا نَحنُ فِيهِ أَجمعَ العُلماءُ عَلَى كُفرِهِم وَقِتالِه الَّرش

الُمسلِمونَ حَتَّى استَنقذُوا مَا بأِيديهمِ مِن بُلدانِ الُمسلِميَن. 
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وَالقُرآنِ   B سولِ  الرَّ وَتكذيبِ  كِ  الِّرش بَيَن  عُوا  جَم لَأنُهم  إلِاَّ  يَكفُرُوا  لَم  الاولُونَ  كَانَ  إذَِا  أَيضاً:  وَيقَالُ 
(، وَهوَ  وَإنِكارِ البَعثِ وَغيِر ذَلكَ، فَمَا مَعنَى البَابِ الَّذِي ذَكرَ العُلماءُ فِي كُلِّ مَذهبٍ: )بَاب حُكمِ الُمرتدِّ
جلِ وَمالهُ،  دَمَ الرَّ ِلُّ  رُ، وَيُح مِنهَا يُكفِّ أَنواعاً كَثيرةً، كُلُّ نَوعٍ  ثُمَّ ذَكرُوا  بَعدَ إسِلَامِهِ؟  الَّذِي يَكفُرُ  الُمسلمُ 
حَتَّى إنُِهم ذَكرُوا أَشياءَ يَسيرةً عِندَ مَن فَعلهَا، مِثلَ: كَلمةٍ يَذكرُهَا بلِسانهِِ دُونَ قَلبهِ؛ او كَلمةٍ يَذكرُهَا عَلَى 

عبِ.  وَجهِ المزَحِ وَاللَّ
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  بز  فِيهِم:  الله  قَالَ  الَّذينَ  أيضاً:  وَيُقَالُ 
 ،B الله  رَسولِ  زَمنِ  كَونهمِ فِي  مَعَ  بكِلِمةٍ،  رهُم  كَفَّ الله  أَمَا سَمعتَ  )التوبة: 74(،  ٹ ٹبر  

دُونَ؟!  ونَ، وَيُوحِّ جُّ ونَ، وَيَح ونَ معه، وَيُزكُّ اهدونَ مَعهُ، وَيُصلُّ وَيُج
ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک              ک  ڑ   ڑ  ژ  بز  فِيهِم:  الله  قَالَ  الَّذينَ  وَكذلكَ 

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ بر  )التوبة: 66-65(. 

مِ، وَهُم مَع رَسولِ اللهِ B فِي غَزوةِ تَبوكَ، قَالُوا كَلمةً  حَ الله فِيهِم أَنُهم كَفرُوا بَعدَ إيِمانِه فَهؤلَاءِ الَّذينَ صَر
ذَكرُوا أَنُهم قَالُوهَا عَلَى وَجهِ المزَحِ.

ونَ،  وَيُصلُّ الُله،  إلِاَّ  إلِهَ  لَا  أَنْ  يَشهَدونَ  أُناساً  الُمسلميَن  مِنَ  رونَ  تُكفِّ ُم:  قَولُه وَهِيَ  بهةَ،  الشُّ هَذهِ  ل  فَتَأمَّ
ا؛ فَإنهُ مِن أَنفعِ مَا فِي هَذهِ الاوراقِ.  َ ل جَوابَه وَيصومونَ، ثُمَّ تَأمَّ

أَنُهم  إسِلَامِهِم وَعلمهِم وَصلاحِهِم؛  مَع  بَنيِ إسِرائيلَ  مَا حَكَى الله عَن  أَيضاً  ذَلكَ  ليِلِ عَلَى  الدَّ وَمِنَ 
ُوسَى: بز ٺ ٺ    ٺ ٿ       ٿ ٿبر  )الأعراف: 138(.  قَالُوا ِمل

بيُِّ B أَنَّ هَذَا نَظيُر قَولِ بَنيِ إسِرائيلَ:  حابةِ: )اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنواطٍ(، فَحلفَ النَّ وَقَولُ أُناسٍ مِنَ الصَّ
بز ٺ ٺ    ٺبر .

ةِ:  ا عِندَ هَذهِ القِصَّ َ وَلَكِن للمُشركيَن شُبهةٌ يُدلونَ بِه
بيِِّ B: اجعَل لَنَا ذَاتَ  وَهِيَ أَنُهم يَقولونَ: إنَِّ بَنيِ إسِرائيلَ لَم يَكفرُوا بذِلكَ، وَكذلكَ الَّذينَ قَالُوا للنَّ

أَنواطٍ لَم يَكفرُوا. 
بيَِّ B لَم يَفعلُوا.  فَالجوابُ أَن نَقولَ: إنَِّ بَنيِ إسِرائيلَ لَم يَفعلُوا ذَلكَ، وَكذلكَ الَّذينَ سَألُوا النَّ

بيُِّ B لَو  اهُم النَّ وَلَا خِلافَ أَنَّ بَنيِ إسِرائيلَ لَو فَعلُوا ذَلكَ لَكفرُوا، وَكذلكَ لَا خِلافَ فِي أَنَّ الَّذينَ نَه
يهِ لَكفرُوا، وَهذَا هُوَ المطَلوبُ. لَم يُطيعوهُ، وَاتخذُوا ذَاتَ أَنواطٍ بَعدَ نَه

مَ  التَّعلُّ فَتفيدُ  عَنهَا،  لَا يَدرِي  كِ  الِّرش مِنَ  أَنواعٍ  فِي  يَقعُ  قَد   َ العَالِم بَل  الُمسلمَ،  أَنَّ  تُفيدُ  القِصةُ  هَذهِ  وَلَكِن 
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يطانِ.  زَ، وَمعرفةَ أَنَّ قَولَ الَجاهلِ: )التَّوحيدُ فَهمنَاهُ(؛ أَنَّ هَذَا مِن أَكبِر الَجهلِ وَمَكائدِ الشَّ وَالتَّحرُّ
مَ بكِلامِ كُفْرٍ، وَهوَ لَا يَدرِي، فَنُبهَ عَلَى ذَلكَ؛ فَتابَ مِن سَاعتهِِ-  وَتُفيدُ أَيضاً: أَنَّ الُمسلمَ الُمجتهدَ إذَِا تَكلَّ

 .B َِّبي أَنهُ لَا يَكفرُ، كَمَا فَعَلَ بَنُو إسِرائيِلَ، وَالَّذينَ سَألُوا النَّ
 .B ظُ عَليهِ الكَلَامُ تَغلِيظاً شَدِيداً، كَمَا فَعَل رَسولُ الله هُ يُغلَّ هُ لَو لَم يَكفُر، فَإنَّ وَتُفيدُ أَيضاً: أَنَّ

بيَِّ B أَنكرَ عَلَى أُسامةَ قَتْلَ مَن قَالَ: لَا إلِهَ إلِاَّ الُله، وقال له:  وَللمشركيَن شُبهةٌ أُخرَى يَقولونَ: إنَِّ النَّ
»أقتلته بعدما قال: لا إله إلاَّ الله ؟!«. وَكذلكَِ قَولُهُ B: »أُمرتُ أَن أُقاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لَا إلِهَ إلِاَّ 

ا.  ن قَالَه الُله«. وَأحاديثُ أُخرَى فِي الكَفِّ عَمَّ
ا لَا يَكفرُ، وَلَا يُقتلُ، وَلَو فَعلَ مَا فَعلَ.  وَمُرادُ هَؤلاءِ الَجهلةِ: أَنَّ مَن قَالَه

ؤلاءِ الُمشركيَن الُجهالِ: مَعلومٌ أَنَّ رَسولَ الله B قَاتلَ اليَهودَ وَسَباهُم، وَهُم يَقولونَ: لَا إلِهَ إلِاَّ  فَيقَالُ لِه
الله. 

مداً رَسولُ الله،  وَأَنَّ أَصحابَ رَسولِ الله B قَاتلُوا بَنيِ حَنيفَةَ وَهُم يَشهدونَ أَنْ لَا إلِهَ إلِاَّ الله، وَأَنَّ ُحم
عونَ الِإسلامَ.  ونَ، وَيدَّ وَيصلُّ

ارِ. ُّ بنُ أَبِي طَالبٍِ باِلنَّ وَكذلكَ الَّذينَ حَرقهُم عَِيل
رَ، وَقُتلَ، وَلَو قَالَ: لَا إلِهَ إلِاَّ الله، وَأَنَّ مَن جَحدَ شَيئاً مِن  ونَ أَنَّ مَن أَنكَرَ البَعثَ كُفِّ وَهؤُلاءِ الَجهلةُ مُقرُّ

ا.  رَ وَقُتلَ، وَلَو قَالَه أَركَانِ الِإسلامِ كُفِّ
سلِ وَرَأسُهُ؟!  فَكيفَ لَا تَنفعهُ إذَِا جَحدَ فَرعاً مِن الفُروعِ، وَتنفعهُ إذَِا جَحدَ التَّوحيدَ الَّذِي هُو أَصلُ دِينِ الرُّ

وَلكِن أَعداءُ الله مَا فَهمُوا مَعنَى الَأحَاديثَ. 
عَى الِإسلامَ إلِاَّ خَوفاً عَلَى  هُ مَا ادَّ هُ ظَنَّ أَنَّ عَى الِإسلامَ بسِبَبِ أَنَّ هُ قَتلَ رَجلًا ادَّ ا حَديثُ أُسامةَ؛ فَإنَّ فَأَمَّ

دَمِهِ وَمالهِِ. 
الفُ ذَلكَ، وَأنزلَ الله تَعَالَى فِي ذَلكَ:  َ مِنهُ مَا يُخ جُلُ إذَِا أَظهرَ الِإسلامَ؛ وَجَبَ الكَفُّ عَنهُ حَتَّى يُتَبَّني وَالرَّ

بز ۀ  ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھبر  )النساء: 94( أَي: فَتثبتُوا. 
 : الفُ الِإسلامَ قُتلَ لقَولهِِ تَعَالَى ثبتُ، فَإذَا تَبيَن مِنهُ بَعدَ ذَلكَ مَا يُخ ِبُ الكَفُّ عَنهُ وَالتَّ هُ يَج فَالآيةُ تَدلُّ عَلَى أَنَّ

ثبتِ مَعنىً.  ا لَم يَكُن للتَّ بز ھبر ، وَلَو كَانَ لَا يُقتلُ إذَِا قَالَه
وَكذلكَ الَحديثُ الآخَرُ وَأمثالُهُ، مَعنَاهُ مَا ذَكرناهُ: أَنَّ مَن أَظهَرَ التَّوحيدَ وَالِإسلَامَ وَجبَ الكَفُّ عَنهُ، 

إلِا أإن تَبيَن مِنهُ مَا يُناقِضُ ذَلكَ. 
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إلِاَّ الُله؟!«، وقَالَ: »أُمِرْتُ  إلِهَ  قَالَ: لَا  بَعدَمَا  قَالَ: »أَقَتَلْتَهُ  B الذي  أَنَّ رَسولَ الله  هَذَا  ليِلُ عَلَى  وَالدَّ
فَاقتُلُوهُم  لَقيتمُوهُم  »أَينمَا  الَخوارِجِ:  قَالَ فِي  الَّذِي  هُو  الله«.  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  يَقُولُوا:  حَتَّى  النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ 
حابةَ  مِ مِن أَكثرِ النَّاسِ عِبادةً وَتهليلًا وَتَسبيحاً، حَتَّى إنَِّ الصَّ لَئنِ أَدركتُهُم لَأقتلَنَّهُم قَتلَ عَادٍ« مَع كَونِه
كَثرةُ  وَلَا  الله(،  إلِاَّ  إلَِهَ  )لَا  تَنفعهُم  فَلَم  حابةِ،  الصَّ مِنَ  العِلمَ  مُوا  تَعلَّ وَهُم  عِندَهُم،  م  ُ صَلَاتَه قِرُونَ  يَح

يعةِ.  الفةُ الَّرش َّا ظَهرَ مِنهُم مُخ عاءُ الِإسلامِ، َمل العِبادةِ، وَلَا ادِّ
حابةِ بَنيِ حَنيفَةَ.  وَكذلكَ مَا ذَكرناهُ مِن قِتالِ اليَهودِ، وَقتالِ الصَّ

الُله:  أَنزلَ  حَتَّى  كاةَ،  الزَّ مَنعُوا  أَنُهم  منهم  رَجلٌ  أَخبرهُ  َّا  َمل الُمصطلِق  بَنيِ  يَغزُو  أَن   B بيُِّ  النَّ أَرادَ  وَكَذلكَ 

 

جلُ كَاذباً عَليهِم.  بز ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹبر  )الحجرات: 6( وَكَانَ الرُّ
ا مَا ذَكرناهُ.  َ وا بِه تيِ احتَجُّ بيِِّ B فِي الَأحاديثِ الَّ وَكُلُّ هَذَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ مُرادَ النَّ

بيُِّ B أَنَّ النَّاسَ يَومَ القِيامةِ يَستغيثُونَ بآِدَم، ثُمَّ بنِوحٍ، ثُمَّ بإِبراهيمَ،  ُم شُبهةٌ أُخرَى، وهي: مَا ذَكَرَ النَّ وَلَه
 .B هُم يَعتذرونَ، حَتَّى يَنتهُوا إلِى رَسولِ الله ثُمَّ بمِوسَى، ثُمَّ بعِيسَى، فَكُلُّ

كاً.  قَالُوا: فَهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاستغِاثةَ بغِيِر الله لَيسَت ِرش
لَا  عَليهِ  يَقدرُ  فِيمَا  باِلمخلوقِ  الاستغِاثَةَ  فَإنَّ  أَعدائهِِ؛  قُلوبِ  عَلَى  طَبعَ  مَن  سُبحَانَ  نَقولَ:  أَن  وَالَجوابُ 
ةِ مُوسَى: بزڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃبر  )القصص:  نُنكرهَا، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى فِي قِصَّ

 .)15
وَكَمَا يَستغيثُ الِإنسانُ بَأَصحابهِِ فِي الَحربِ او غَيِرهِ فِي أَشياءَ يَقدرُ عَليهَا المخَلُوقُ.

تيِ لَا يَقدرُ  ا عِندَ قُبورِ الاولياءِ، او فِي غَيبتهِِم فِي الَأشياءِ الَّ تيِ يَفعلُونَه وَنَحنُ أَنكرنَا استغِاثةَ العِبادةِ الَّ
عَليهَا إلِاَّ الُله. 

اسِبَ النَّاسَ حَتَّى  إذَِا ثَبتَ ذَلكَ: فَاستغاثَتُهُم باِلأنبياءِ يَومَ القِيامَةِ؛ يُريدونَ مِنهُم أَن يَدعُوا الله أَن يُح
ةِ مِن كَربِ الموَقِفِ.  يَستريحَ أَهلُ الَجنَّ

السُكَ، وَيسمعُ كَلامَكَ، وتقولُ  نيا وَالآخرةِ؛ وَذلكَ أَن تَأتِي عِندَ رَجلٍ صَالحٍ حَيٍّ يُج وَهَذَا جَائزٌ فِي الدُّ
ا بَعدَ مَوتهِِ، فَحاشا وَكلاَّ  ، كَمَا كَانَ أَصحابُ رَسولِ الله B يَسألونَهُ ذَلكَ فِي حَياتهِِ. وَأَمَّ لهُ: ادعُ الله لِي
نَفسهُ  بدِعائهِِ  فَكيفَ  قَبرهِ،  عِندَ  الله  دُعاءَ  قَصدَ  مَن  عَلَى  لفُ  السَّ أَنكرَ  بَل  قَبرهِ،  عِندَ  ذَلكَ  سَألوهُ  أَنُهم 

B؟! 
أَلكَ  لَهُ:  فَقَالَ  الَهواءِ.  فِي  جِبريلُ  لَهُ  ضَ  اعَرت النارِ  أُلقيَ في  َّا  َمل إبِراهيمَ  ةُ  قِصَّ وَهِيَ  أُخرَى:  شُبهةٌ  وَلُهم 
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حَاجةٌ؟ فَقَالَ إبِراهيمُ: أَمَا إلِيكَ فَلَا. 
كاً لَم يَعرضهَا عَلَى إبِراهيمَ؟  قَالُوا: فَلَو كَانَت الاستغِاثةُ بجِبريلَ ِرش

هُ كَمَا قَالَ  ، فَإنَِّ جِبريلَ عَرضَ عَليهِ أَن يَنفعهُ بأِمرٍ يَقدرُ عَليهِ، فَإنَِّ بهةِ الاولَى فَالجوابُ: أَنَّ هَذَا مِن جِنسِ الشُّ
ا مِنَ الَأرضِ  الله تعالى فِيهِ: بز ٹ ٹ ٹبر )النجم: 5(. فَلَو أَذِنَ الله لَهُ أَن يَأخذَ نَارَ إبِراهيمَ وَمَا حَولَه
بَعيدٍ  مَكانٍ  السلام- فِي  إبِراهيمَ -عليه  يَضَعَ  أَن  أَمَرهُ  وَلَو  لَفَعَلَ،  المغَربِ  او  المشَرقِ  وَيلقيهَا فِي  وَالجبالِ، 

ماءِ لَفَعَلَ.  عَنهُم لَفَعلَ، وَلَو أَمرهُ أَن يَرفعهُ إلِى السَّ
بَهُ شَيئاً يَقضِي بهِِ  َ تاجاً؛ فَيعرِضُ عَليهِ أَن يُقرضَهُ، او أَن يَه وَهَذَا كَرجلٍ غَنيٍِّ لَهُ مَالٌ كَثيٌر يَرَى رَجلًا ُحم
ةَ فِيهِ لَأحدٍ، فَأينَ هَذَا  ُ إلِى أَن يَأتيهِ الُله برِزقٍ لَا مِنَّ جلُ الُمحتاجُ أَن يَأخذَ، وَيصِرب حَاجَتَهُ، فَيأبَى ذَلكَ الرَّ

كِ لَو كَانُوا يَفقهونَ؟!  مِنَ استغِاثةِ العِبادةِ وَالِّرش
َا الكَلامَ  مَ، وَلَكِن نُفردُ لَه َّا تَقَدَّ - بمَِسألَةٍ عَظيمةٍ مُهمةٍ جداً تُفهمُ ِمم وَلنَختمِ الكَلامَ -إنِ شَاءَ الُله تَعَالَى

ا، وَلكثرةِ الغَلطِ فِيهَا، فَنَقُولُ:  َ لعِظَمِ شَأنِه
جلُ  ءٌ مِن هَذَا لَم يَكُن الرَّ سانِ وَالعَملِ، فَإنِ اختَلَّ َيش لَا خِلافَ أَنَّ التَّوحيدَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ باِلقَلبِ وَاللِّ

مُسلمًا. 
مِا.  فَإنِ عَرَفَ التَّوحيدَ، وَلَم يَعمَل بهِِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعاندٌِ، كَفِرعَونَ وَإبليسَ وَأمثالِه

ا لَا نَقدِرُ  ، وَلَكِنَّ هُ الَحقُّ وهذا يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق، ونحن نفهم هذا، وَنَشهدُ أَنَّ
وزُ عِندَ أَهلِ بَلدِنَا إلِاَّ مَن وَافقَهُم، او غَيَر ذَلكَ مِنَ الَأعذارِ.  أَن نَفعَلَهُ، وَلَا يَج

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  الَأعذارِ،  مِنَ  لشِيءٍ  إلِاَّ  يَتركوهُ  وَلَم   ، الَحقَّ يَعرفونَ  الكُفرِ  ةِ  أَئمَِّ غَالبَ  أَنَّ  المسِكيُن  يَدرِ  وَلَم 

 

بز ٻ ٻ  پ  كَقَولهِِ:  الآياتِ،  مِنَ  ذَلكَ  وَغيِر  )التوبة: 9(،  بز چ ڇ ڇ ڇ ڇبر  
پبر )البقرة: 146(. 

الكَافِرِ  مِنَ   ٌّ وَهُوَ َرش مُنافقٌ،  فَهوَ  بقِلبهِ  يَعتَقدهُ  يَفهمهُ، ولَا  لَا  وَهُوَ  ظَاهراً،  عَملًا  باِلتوحيدِ  عَمِلَ  فَإنِ 
الَخالصِ: بز ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇبر  )النساء: 145(. 

، وَيتُركُ  وَهَذِهِ المسَألةُ مَسألةٌ كَبيرةٌ طَويلةٌ، تَتَبيُن لَكَ إذَِا تَأَملتَهَا فِي أَلسِنَةِ النَّاسِ؛ تَرَى مَن يَعرِفُ الَحقَّ
وفِ نَقصِ دُنيَا او جَاهٍ او مُداراةٍ لَأحدٍ وَتَرَى مَن يَعملُ بهِِ ظَاهراً لَا بَاطناً، فَإذَِا سَألتَهُ عَمَّا  العَملَ بهِِ؛ ِخل

يَعتقدُهُ بقِلبهِ، فَإذَِا هُوَ لَا يَعرفُهُ. 
وَلَكِن عَلَيكَ بفِهمِ آيتيِن مِن كِتابِ الله: 
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: بز گ گ گ گ  ڳ ڳبر  )التوبة: 66(.  ا: قَولُهُ تَعَالَى َ اولَاهُم
B كَفرُوا بسِبَبِ كَلمةٍ قَالُوهَا عَلَى  ومَ مَعَ رسولِ الله  حابةِ الَّذينَ غَزَوا الرُّ قتَ أَنَّ بَعضَ الصَّ قَّ فَإذَِا َحت
عبِ؛ تَبيَن لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتكلمُ باِلكُفرِ، او يَعملُ بهِِ خَوفاً مِن نَقصِ مَالٍ او جَاهٍ او مُداراةٍ  وَجهِ المزَحِ وَاللَّ

ا.  َ مُ بكِلِمَةٍ يَمزحُ بِه َّن يَتكلَّ لَأحدٍ -أَعظمُ ِمم
ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بزچ   : تَعَالَى قَولُهُ  انيِةُ:  الثَّ وَالآيةُ 
گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
بر   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

)النحل: 107-106(. 
نِ.  فَلَم يَعذرِ الله مِن هَؤلاءِ إلِاَّ مَن أُكرهَ مَع كَونِ قَلبهِ مُطمئناً باِلِإيمَا

ةً بوِطنهِِ، او أَهلِهِ، او عَشيرتهِِ او  ا غَيُر هَذَا فَقَد كَفرَ بَعدَ إيِمانهِِ، سَواءٌ فَعلهُ خَوفاً او مُداراةً او مَشَحَّ وَأَمَّ
 الُمكرهَ.  مَالهِِ، او فَعلَهُ عَلَى وَجهِ المزَحِ، او لغِيِر ذَلكَ مِنَ الَأغراضِ، إلِاَّ

فَالآيةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا مِن جِهتيِن: 
: قَولُهُ: بزڍ ڌ ڌبر )النحل: 106(، فَلَم يَستثنِ الله تَعَالَى إلِاَّ الُمكرهَ، وَمعلومٌ أَنَّ الِإنسانَ  الاولَى

ا عَقيدةُ القَلبِ فَلَا يُكرهُ أَحدٌ عَليهَا.  لَا يُكرهُ إلِاَّ عَلَى الكَلامِ او الفِعلِ، وَأَمَّ
:بز ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱبر )النحل: 107( انيِةُ: قَولُهُ تَعَالَى وَالثَّ

ةِ الكُفرِ، وَإنَِّمَا  بَّ ينِ او َحم حَ أَنَّ هَذَا الكُفرَ وَالعَذابَ لَم يَكُن بسِبَبِ الاعتقِادِ او الَجهلِ او البُغضِ للدِّ َّ فََرص
ينِ.  نيا؛ فَآثرهُ عَلَى الدِّ سَببهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلكَ حَظاً مِن حُظوظِ الدُّ

وَالله سُبحانَهُ وتَعَالَى أَعلَم وأعز وأكرم.
مدٍ وَآلهِِ وَصحبهِِ أجمعين. وَالحمد لله رب العالمين، وَصَلَّى الله عَلَى نَبينَا ُحم

������ ���� ������� �������� ����� ������ 37-402.indd   208 3/30/2007   4:34:43 PM


